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سايجون تسقط مرة أخرى في بغــــــــــداد
ــه كلمــة سقــــــــــــــوط  إني أعلــم مــا تعني�
ــاك ــت هنـــــــــــــــــــــــــــ ــد كن مدين�ة,فق

بيتر آرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت 
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صــوات الصواريــخ فــي ســاعة مبكــرة مــن صبــاح يــوم ثلاثــاء 
أ
 علــى �

ً
اســتيقظتُُ فزِِعــاً

يـشـوبه ضـبـاب ـفـي مديـنـة ـسـايجون.

علــى ســطح الفنــدق فوجــدت مطــار المدينــة يعــج بكــرات نــار ودخــان 
أ
ذهبــت إلــى �

 مــع 
ً
ن مغلقــاً

آ
صبــح الآ

أ
� ،

ً
كـثــر مطــارات العالــم انشــغالاً

أ
وحطــام, فبعدمــا كان مــن �

لاف الـنـاس بداخـلـه ينتـظـرون الإخلاء.
آ
�

وعندمــا لاح الفجــر هــرع النــاس إلــى ســطوح المبانــي محدّّقيــن بدهشــة إلــى الهجــوم 

الوحـشـي لقناـبـر الـهـاون عـلـى المديـنـة.

حاولــت طائرتــان عســكريتان التحليــق والهــروب مــن الصواريــخ التــي غطــت ســماء 

ن الحــظ لــم يحالفهمــا وســقطتا مبعثــرات علــى البيــوت. بعــد مضــي 24 
أ
المدينــة إلا �

صبحــت المدينــة فــي فوضــى عارمــة بينمــا تولــى نظــام حكــم جديــد قيــادة 
أ
ســاعة �

بريــل مــن عــام 1975.
أ
الدولــة فــي �

قــد يكــون هــذا هــو القــدر الــذي ينتظــر بغــداد فــي حــال اســتمر تجحفــل داعــش. 

غلــب مناطــق شــمال العراق )وهــي نفس المناطق 
أ
حيــث احتــل المخربــون الســنة �

التــي كان الفيتكونــغ يســيطرون عليهــا( وهــم يتجهــون نحــو الجنــوب. فــإن وصلــوا 

 
ً
 قــد يكــون مثــالا جيــداً

ً
ربعيــن عامــاً

أ
يتــه فــي ســايجون قبــل �

أ
إلــى المدينــة, فــإن مــا ر�

خــرى فــي 
أ
ســايجون تســقط مــرة �

علــم مــا تعنيــه كلمــة 
أ
بغدادإنــي �

ســقوط مدينــة, فقــد كنــت هنــاك

رنيت
آ
بيتر �
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لـمـا يمـكـن توقـعـه.

وكان المشهد كما يلي:

كنــت مــن بيــن مجموعــة مــن الصحفييــن الذيــن شــهدنا نهايــة بلاد اعتبــرت فيمــا 

ـمـن الوـلايـات المتـحـدة.
أ
ـسـبق جوهرـيـة لأ

المــوارد  علــى  الــدولارات  مليــارات  المتحــدة  الولايــات  مــن  رؤســاء  نفــق خمســة 
أ
�

الشــمال  مــع  لــوف؟( 
أ
م� هــذا  )هــل  الصــراع  فــي  الجنــود  لاف 

آ
� بحيــاة  وضحــوا 

تخيــله. يمــكن  لا  ــمر 
أ
� المديــنة  ــسقوط  وكان  الــشيوعي. 

ميركيــة المهجــورة 
أ
يــام كانــت عــجلات القــوات الأ

أ
خــر �

آ
فــي جنــوب الفيتنــام وفــي �

تملــئ الشــوارع والشــواطئ بينمــا هــرب الجنــود الفيتناميــون مــن جبهــات القتــال 

قــدام, وتــرك بعــض الضبــاط مواقعهــم مســتخدمين المروحيــات إلــى 
أ
 علــى الأ

ً
ســيراً

ميركــية القريــبة ــمن الــسواحل.
أ
ــمان عــلى الــسفن الأ

أ
ــبر الأ

ن يســتولي المخربــون علــى 
أ
 هــرب قبــل �

ً
مريكيــاً

أ
خــر مــدرب �

آ
فــي العــراق جيــش �

الــمدن ــفي ــشمال وــغرب الــعراق.

مريكية.
أ
سلحة �

أ
 هربوا بعجلات وملابس و�

ً
يضاً

أ
فهم �

بالطبــع يختلــف جنــوب الفيتنــام عــن العــراق, فقــد اســتخدمت واشــنطن قوتهــا 

.
ً
يــاًض

أ
� 

ً
 ــشكلياً

ً
ــخر موــحداً

آ
 والآ

ً
 ــشكلياً

ً
حدهــما منقــسماً

أ
العــسكرية للإبــقاء عــلى �

حيــث تتشــارك ســايجون عــام 1975 مــع بغــداد 2014 هشاشــة الاعتمــاد علــى 

ميركــية.
أ
الــقوة الأ

ول اختبــار حقيقــي لــه. فــي مــارس 
أ
وكل منهمــا انكســر مثــل قشــرة البيــض فــي �

دت 
أ
دى ســقوط مدينتــي هيــو ودانانــغ إلــى توقــع هزيمــة الجيــش والتــي �

أ
� ,1975

ــسابيع فــقط.
أ
ـها إــلى ــسقوط العاصــمة ــسايجون بــعد ــستة � بدورـ

بــواب 
أ
� علــى  بداعــش  وتكريــت  الموصــل  مدينتــي  ســقوط  جــاء  العــراق  وفــي 
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العاصمة,خالقــين اضطراــبات طائـفــية ــفي المديــنة ومهددــين مــستقبل بــغداد.

ميركي ولكن دون جدوى. 
أ
ناشد كل من رؤساء الدولتين الدعم الجوي الأ

رســل رئيــس جنــوب الفيتنــام إنجيــون فــان ثيــو قائمــة 
أ
فــي مــارس عــام 1975, �

بيــض وطالــب بالاتفاقيــات الخاصــة 
أ
هــداف القصــف إلــى البيــت الأ

أ
مفصلــة عــن �

ـكي. ميرـ
أ
الــتي عقدــها الرئــيس الــسابق ريتــشارد نيكــسون والــتي تضــمن الدــعم الأ

ن الرئيس جيرالد فورد رفض طلبه. 
أ
إلا �

 رئيس الوزراء العراق نوري المالكي يناشد بشكل علني وخاص 
أ
بشكل مشابه بد�

ميركــي الجــوي بعــد ســقوط الموصــل وتكريــت. بالمقابل,طالــب 
أ
طالبــا الدعــم الأ

وباـمـا بإصلاـحـات سياـسـية جوهرـيـة ـفـي بـغـداد.
أ
الرئـيـس �

إلــى حــد كبيــر رفــض  إن كــره المالكــي للعمــل مــع منافســيه السياســيين يشــبه 

و النظــر فــي إســتيعاب منافســيه السياســيين. 
أ
الرئيــس ثيــو فــي توســيع حكومتــه �

فــي نهايــة المطــاف, تــرك ثيــو منصبــه بحََــثٍٍ مــن الولايــات المتحــدة وهــرب مــن 

خــر 
آ
� 

ً
مريكيــاً

أ
� 

ً
وبامــا قــد يتــرك حليفــاً

أ
يــام مــن ســقوطها. لــذا, فــإن �

أ
الــبلاد بعــد عشــرة �

يواجــه مصيــره.

خيــرة لســايجون. 
أ
يــام الأ

أ
إن موقــف واشــنطن تجــاه العــراق يشــابه موقفهــا فــي الأ

ي دعــم 
أ
مريكــي بقــوة تقديــم �

أ
بحلــول عــام 1975, رفــض الكونغــرس والشــعب الأ

و عــسكري إــلى جــنوب الفيتــنام.
أ
ماــلي �

مريكــي ســيكون فقــط لإنقــاذ حيــاة الموظفيــن 
أ
ي نشــاط عســكري �

أ
ن �

أ
كــد فــورد ب�

أ
و�

يضــا. 
أ
ميركــي التدخــل فــي العــراق �

أ
ميركييــن. اليــوم, ترفــض غالبيــة الشــعب الأ

أ
الأ

نــه لا 
أ
وبامــا قــد قــدّّم 300 مستشــارا عســكريا إلــى بغــداد إلا �

أ
ن �

أ
فعلــى الرغــم مــن �

يمـلـك الدـعـم الكاـفـي ـلاسـتكمال العـمـل.

مريــكا فــي إعــادة رســم العالــم بســبب 
أ
ففــي كل مــن البلديــن, انهــارت طموحــات �
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الجماــعات التخريبــية.

فيتنــام  فظهــور  والعــراق.  الفيتنــام  تفصــل  جوهريــة  اختلافــات  هنــاك  بالطبــع 

مــا اليــوم, فهانــوي 
أ
الشــيوعية فــي نهايــة المطــاف لــم يهــدد الولايــات المتحــدة. �

ميركيــة بحيــث دعــت البحرية 
أ
كـثــر مــن الإمبرياليــة الأ

أ
ن التوســع الصينــي �

أ
قلقــة بــ�ش

ميركــية إــلى الــعودة إــلى قاعدتــها البحرــية ــفي خلــيج كام راــنه.
أ
الأ

علــى نقيــض ذلــك, هنــاك ثلاث فئات فــي العــراق, الشــيعة والســنة والكــرد, تريــد 

ي منهــم العيــش ضمــن الحــدود القديمــة 
أ
الاســتقلال عــن بعضهــا البعــض ولا يريــد �

وروبيــون قبــل 100 ـعـام.
أ
التــي صممهــا الدبلوماســيون الأ

ن القــوة 
أ
ســباب اســتقرار إقليميــة, إلا �

أ
ربمــا تريدهــم الولايــات المتحــدة متحديــن لأ

فـي فيتنام. مـا قاـتم به ـ قـادرة عـلـى توحيدـهـم, عـكـس ـ نـهـا غـيـر ـ
أ
قـد تثـتب � ميركـيـة ـ

أ
الأ

الولايــات  تجــاه  العنــف  العراقيــة  الــفئات  بعــض  تكــن  ذلــك,  علــى  علاوة 

مــر بالعــراق كمــا حصــل مــع يوغسلافيــا عــام 1990 
أ
المتحدة,وعليــه فقــد ينتهــي الأ

العرقــي. والتطهيــر  والاضطــراب  العنــف  مــن  عــوام 
أ
� بعــد 


